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  تحلیل الجوانب الاقتصادّة لرا الفضل ومقاصده:
  بین النّمذجة الراضّة وتداخل حقول المعرفة

  
 : اس سعید عبدالرزاقتعلی   بلع

معهد الاقتصاد الإسلامي   احث 
ة -جدّة  –جامعة الملك عبدالعزز  ة السعود   المملكة العر

  
ا من المستخلص ات را الفضل. انطلاقاً من أنّ الرِّ لم عن اقتصاد : تناقش هذه المقالة ورقة سامي السو

ط وحدود استخدام  ثیرة. تبُیّن المقالة الوضعّة المعرفّة للورقة، وضوا ات  ات التي تدخل فیها جزئ الكل
ة مختلفة من شأنها أن تُعمِّ فهم الظواهر النّمذجة الراضّة، ممّا ُظهِر  أهمّة الانفتاح على حقول معرف

ة. من أهم النتائج التي توصلت  حانه من أدوات تحلیل عد من حقلي الاقتصاد والفقه وما یت ة إلى أ الاقتصاد
ا وإل إلیها الورقة بناءً  غاء الفائدة؛ وتضمّن را على النّموذج الراضي المستخدم: ضرورة التفر بین تحرم الرِّ

القدر الكمالي؛ ومساهمته في سوء توزع الثروة ادلة الضرور  زها في أید قلّة من الناس.  الفضل لم وتر
شرة  اة ال ار أنّ الأصل في الح عین الاعت ومن أهم المقترحات التي انبثقت عن المناقشة: (أ) ضرورة الأخذ 

ة في ال ادلات الاقتصاد شر اندماج الت اة ال عني أنّ را الفضل هو الأصل في ح ة، ممّا  علاقات الاجتماع
ضة  ة هو الطارئ، لتفاد الوقوع في قراءة تطورة مؤداها أن المقا ة، وأن را النّسئ ة التارخ من الناح

ة قبل ظهور النقود. وممّا ُعزّز المجتمعات أسلوب للتعامل شهدته الناس إلى صحّة هذه القراءة رجوع  البدائ
ضة في مناط شتى من العالم، ة؛ (ب) اختلاف ثقل را الفضل  المقا ما من خلال المنصات الرقم لاس

شف عن علاقة تكاملّة وتلازمّة بین المصطلحین؛ (ج) اهتزاز  ورا النّسیئة ة التحلیل، ممّا  حسب زاو
ة استي معدّل عد ظهور النظرات القائمة على الفائدة الموج السّالب في مرحلة معدّلها الفائدة الصفر و  س

ة الأخیرة، في مقدمتها نظرة التفضیل الزمني. ة العالم عد الأزمة المال ومقتضى هذه التحولات إعادة  ما 
ست مسألة  ا". فالمسألة بین هذین المصطلحین ل النظر في مقولة "إنّ را النّسیئة هو أوضح أنواع الرِّ

قدر ما عاد غموض ووضوح،  ة متعددة الأ   .هي مسألة تأصیل علمي لظاهرة اجتماع
ة، تداخل حقول المعرفة. ، مقاصد الرا، النمذجة الراض ة: را الفضل، التحلیل الاقتصاد   الكلمات المفتاح

JEL Classification: B41, Z12, Z13. 
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. المقدمة١
رضي الله عنه  - أخرج الشیخان عن عمر بن الخطاب 

ُ عَلَْهِ  وَدِدْتُ  أنّه قال: "ثَلاثٌ  -  ِ صَلَّى االلهَّ أَنّ رَسُولَ االلهَّ
انَ عَهِدَ إِلَیْنَا فِیهِنَّ عَهْداً نَنْتَهِي إِلَْهِ، الْجَدُّ،  وسَلَّمَ َ

َا" والْكَلالَةُ، وأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّ
ارة )١( . لاحظ هنا دقّة ع

ا"، - رضي الله عنه - الفاروق  ستخدم لفظ "الرِّ ، حیث لم 
هوإنّ  ا". وف ارة "أبواب من أبواب الرِّ إشارة إلى أنّ  ما ع

ن  م ات لا  ات التي یندرج تحتها جزئ ا من الكلّ الرِّ
اناً؛ وقد أشار الحافظ بن رجب إلى  حصرها زماناً وم

  ).١٩٨- ١٩٧هـ: ١٤٢٢مثل هذا المعنى (ابن رجب، 

ه أن التمییز بین را النّسیئة (أو را  وممّا لا شك ف
ن یخفى على الدیو  ن) ورا الفضل (أو را البیوع) لم 

قّة الخلفاء الراشدین   –عمر بن الخطاب، ولا على 
ات الدین  - رضي الله عنهم  ل غ  اع في تبل الذین لهم 

ما قرّر ذلك فقهاء  س لغیرهم،  ونشر أصوله ما ل
شمل  ات  عني أنّ التفصیل في الجزئ السلف. وهذا 

انوا هذین النوعین حتى لا  قع فیهما النّاس سواء 
تجاراً أو مشترن، منتجین أو مستهلكین، وسطاء 

  مالیین أو عملاء. 

والمغز من هذه المقدمة الموجزة هو إبراز 
حیث لمعرفّة للورقة المطروحة للنقاشالوضعّة ا  ،

متها المضافة، ومناقشتها  یتسنى الوقوف على ق
لّة: هل تتناول بناءً على الأسئلة التا )٢(موضوعّة

                                                            

  ).٣٠٣٢) ومسلم (٥٥٨٨( رواه البخار ) ١(
غي إغفاله أنّ ) ٢( تبت في ممّا لا ین النسخة الأولى للورقة 

  م.١٩٩٩عام 

ا من المنظور الفقهي أم من المنظور  موضوع الرِّ
؟ هل هي موجهه لعامة النّاس أم  الاقتصاد
ع المتخصصین أم  للمتخصصین؟ هل تستهدف جـم

  فئة محدّدة؟ 

ح الوضعّة المعرفّة لمؤلف الورقة .١   توض
عد النّظر بإمعان في الورقة أنّها تتناول  َظْهر 

ا  غلب موضوع الرِّ ر من منظور  ه سالفي الذ بنوع
ة  ف ح  ع الاقتصاد في التحلیل، لتوض ه الطا عل
نشوء الاختلالات الاقتصادّة الناجـمة عن التعامل 
ا، وهي تخاطب إمّا فئة من الاقتصادیین  الرِّ
ة، أو فئة أخر لا  متخصصة في النّمذجة الراض

احث أسلوب العرض الكمي. وقد نّه ا یخفى علیها ل
حاجة إلى مزد من  في ختام ورقته إلى أنّ الموضوع 
احثین  التحلیل والدراسة والمناقشة، وأنّه ینتظر من ال
حه  استكشاف واستكمال المجال الخصب الذ یت

ا.   موضوع الرِّ

غي .٢ طان مهمان ین عدم إغفالهما عند  ضا
اضّة   استخدام النمذجة الر

ط المعرفّة التي لا تـ خفى على الدارس من الضّوا
ات لا  للنمذجة الراضّة بإمعان وتدبّر : إنّ الراض

ط الظّواهر  تُستخدَم لتعقید الظّواهر س طة، وإنّما لت س ال
ط المعرفّة  ذلك. ومن الضّوا المعقّدة أو التي تبدو 
التي لا تـخفى على من أمعن النّظر في الخطاب 

لإقناع. الاقتصاد المعاصر: أنّ الاقتصاد هو فن ا
ثیراً ما تستخدم لإبهار الجمهور  فالمعادلات الراضّة 



 ٢٤٥                  بین النّمذجة الراضّة وتداخل حقول المعرفة تحلیل الجوانب الاقتصادّة لرا الفضل ومقاصده:

غیر المتخصص، وصرف نظره عن نقاش جوهر 
حول المسلمات والفروض التي یرتكز علیها الاستدلال، 
ات المدرسة  ما لا یـخفى على من أمعن النّظر في أدب
ه صاحب الورقة حین حدّد  ة، وهذا ما أدر لاس النیو

رات نـمذجته الراضّة، وهو مسلك محمود بدقّة مبر 
ه. فأشار إلى أنّ النموذج  ه والثّناء عل ه  غي التنو ین
ة لرا  أداة لتحقی هدفین هما :"فهم الآثار الاقتصاد

ار لتحدید ما یجوز ه التّفاضل  الفضل، وإیجاد مع ف
 لا یجوز". وما

ادلات  .٣ ة اندماج الت شرّ خ ال الأصل في تار
  ة في العلاقات الاجتماعّةالاقتصادّ 

 - ممّا لا یـخفى على الدارسین لسیرة المصطفى 
ه وسلم  أنّه لما هاجر إلى المدینة المنورة  - صلى الله عل

ط  ة مسجداً ثم سوقاً. في هذا التخط أسّس فیها بدا
عة تدلّ على أهمّة  العمراني والتسلسل الزّمني فوائد بد

ط العلاقات الاجتماعّة القائمة  على التراحم والترا
غي أن  ادلات الاقتصادّة لا ین عني أنّ الت والتلاحم، ممّا 
تتحق على حساب العلاقات الاجتماعّة. لذلك جاء 
اً لإثارة  اطل تجن ال ا والغرر وأكل أموال النّاس  تحرم الرِّ

غضاء بین النّاس   .العداوة والكراهّة وال

ارل بولان شف هذه الظاهرة  ه وقد  تا یي في 
المشهور "التحوّل الكبیر" حیث أظهر أنّ الأصل في 

شرة  على مدار قرون قبل ظهور الثورة  -تارخ ال
ة القرن الثامن عشر ة في نها  أنّ  :هو - الصناع

انت دائمة مندمجة في العلاقات  ة  ادلات الاقتصاد الت
عني تجذرها في Polanyi, 2009الاجتماعّة ( ). ممّا 

م منظومة وحـملها لنظرة أخلاقّة  ،من الاعتقادات والق
اة والإنسان (   ).Bourdieu, 2000: 25للكون والح

من منظور علم الإنسان (أو  الشّاهد هنا
حث في المقام الأول في أصل  ا)، الذ ی ولوج الأنترو

شرّ وتطوّره، أنّ  را الفضل هو الأصل في  الجنس ال
ة  شر من الناح اة ال ة هو ح ة، وأن را النّسئ التارخ

غي التنّه لها لتفاد الوقوع في  الطارئ. هذه مسألة ین
) مؤداها أن evolutionist approachقراءة تطورّة (

ضة أسلوب للتعامل شهدته المجتمعات البدائّة  المقا
قبل ظهور النقود. ممّا یُجنّب الخوض في تبررات لا 

الوقت الراهن. فقد شهد داعي لها ولا جدو منها في 
ضة، لاسَّما من  العالم في الفترة الأخیرة رجوعاً للمقا

)، وهي digital platformsخلال المنصات الرقمّة (
اتت توسم بـ"النهج الاقتصاد القائم على  ظاهرة 

. ممّا جلب )٣()sharing economyالتعاون والتشارك"(
 ,.Anderson et alالاهتمام لنمذجة هذه الظاهرة (

اتت  ) التي2015 ان ُظّن أنّ عهدها قد ولى، وأنّها 
ان لها إلاّ في المتاحف  من آثار الماضي التي لا م

  مثلها مثل الدیناصورات.

خ من الأسفل تتعد إطار  .٤ نحو قراءة للتار
 المؤسسات والعظماء

ات هذه المقارة المتعددة التخصصات  من إیجاب
تجاوز التحلیل التارخي السائد الذ یتمحور حول 
اع  ما لا یخفى على من له  المؤسسات والعظماء، 

                                                            

اب  لاحظ هنا أنّ التطرق لهذا المصطلح) ٣( أت من  لم 
اب الوصف.   الإقرار، وإنّما من 
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ل في هذا المجال ( عني  ).Thompson, 1963طو ممّا 
عد من التحلیل القائم على المصارف،  الذهاب إلى أ
ورجال الأعمال الذین أسسوا هذه المصارف، 

اتهم أو البلدان التي ینتمون  اب  وجنس إلیها؛ ومن 
أولى تجاوز الأطروحة الشائعة بین المستشرقین القائمة 
ا دون  الرِّ رة تخصص الیهود في المتاجرة  على ف

غرض الوصول إلى نتیجة مؤداها  غیرهم من الأجناس
رة الوساطة المالّة، من  افتقاد الحضارة الإسلامّة لف

م على مرِّ  الزمان  جراء تحرم الرا والالتزام بهذا الح
)Massignon, 1931 ان السماوّة )؛ بخلاف الأد

التي تكّفت مع  -شتى مللها ونحلها  -الأخر 
 الوضع الاقتصاد الجدید الذ فرضته الرأسمالّة

)Weber, [1904-1905]2004.(  

را و  إنّ العلاقة التكاملّة والتلازمّة بین را الفضل
اه إلى أنّ ال طرق شتى لا النّسیئة تلفت الانت ا  الرِّ تعامل 

، أو فئة تنحصر في جنس اجتماعّة، أو منشأة  شر
اقتصادّة تؤسس لهذا الغرض، وإنّما ینطب في المقام 

افة  الأول على الأفراد على اختلاف مللهم ونحلهم، و
عیداً عن النخبوّة وفئاتهم شرائحهم   . الاجتماعّة 

الإسلامي في في هذه العلاقة تأكید على المنهج 
عد من المنظومة  -یُرِّز الإصلاح الذ إلى أ

إِنَّ  على الإنسان مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ - المؤسسّة
االلهََّ لا ُغَیِّرُ مَا ِقَوْمٍ حَتَّى ُغَیِّرُوا مَا ِأَنفُسِهِمْ ﴾ (الرعد: 

ر الألماني المسلم مرادو ).١١  هذا ما تنّه له المف
ات ٦٢: ١٩٩٣یلفرد هوفمان ( قوله: "إنّ أخلاق  (

قي، وتجعل  مضمون حق المعاملات الإسلامّة تتحلى 

من المتعذر ردّ النظام الاقتصاد الإسلامي إلى مجرّد 
  .)٤(بدیل مؤسسي"

ع رقعة الكشف عن المقاصد الجزئّة  .٥ ضرورة توس
م عد من محلّ الح   إلى أ

ضاً إدراك أنّ مقاصد  ات هذه المقارة أ من إیجاب
م  الإضافة إلى حَِ م. ف ْ ام الجزئّة تتعد محلّ الحُ الأح

ورة في الورقة–تحرم را الفضل  من وجود السرف،  - المذ
م أخر لا  ر، وسدّ ذرعة الاحتكار، هناك حَِ والتنعم المضِّ
تقلّ أهمّة، من أبرزها: إقامة علاقات اجتماعّة بین الناس 

ار لها -  عد - أو إعادة الاعت ادل  إلى أ من مجرّد ت
السلع أو الخدمات اء سواء تعل الأمر    .الأش

ات الاقتصادّة،  ادل في الأدب عند الحدیث عن الت
ادر إلى الأذهان ان -یت ادل  أنه -في أغلب الأح ت

ه جهود  اره آخر ما توصلت إل اعت نتاج مقابل نقود 
الاً أخر  شرّة. غیر أنّ هناك أش ادل تُسْهِم في  ال للت

بناء وتعزز العلاقات الاجتماعّة وزرع بذور الثقة في 
ادَل في حدّ ذاته. فهناك  عد من المت نفوس النّاس إلى أ
اء  اء یَتبرّع بها الإنسان دون مقابل، وهناك أش أش
حتفظ بها، فلا یتبرع  اء  مقابل، وهناك أش ادلها  یت
عة  عاد متجذرة في طب مقابل. هذه أ بها، ولا یُبدّلها 
شر بدرجات متفاوتة أهملها التحلیل الاقتصاد  ال
ة  المعاصر، في حین لم تغفلها الدراسات التارخ

                                                            

ة جاء ما یلي:  )٤( ات المعاملات في الترجمة الفرنس إنّ أخلاق
قي، وتجعل من المتعذر ردّ  مضمون حق ة تتحلى  الإسلام

د بدیل مؤسسي (أو إلى مجرّ  النظام الاقتصاد الإسلامي
یتطلب  ممّا ).Hofmann, 1990: 43( أخلاقي)؛ راجع:

  الرجوع إلى النص الأصلي.
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)Polanyi, 2009) حاث علم الإنسان  ,Mauss)، وأ

[1925]2012; Weiner, 1992; Godelier, 2008 ،(
عدّ  العلاقة الاجتماعّة المحور  وعلم الاجتماع الذ 
حثه العلمي (   ).Paugam, 2012الأساسي لم

ا النسیئة .٦ ا الفضل ور ة ثقل ر   نسب
ات  عد را الفضل ذرعة لرا النّسیئة في الكتا
الفقهّة، ومن المسائل التي تجاوزها الزّمن في التحلیل 
ة التارخّة  ح أصلاً من الزّاو ص ، فإنّه  الاقتصاد
ه. ممّا  ومنظور علم الإنسان، ورا النّسیئة طارئاً عل

لى أهمّة هذین الُعْدین أو ثقلهما المعرفي یدّل ع
ة  حسب زاو التعبیر الراضي مسألة نسبّة تختلف 

فتح آفاقاً تعید  التحلیل. وهذا الُعْد الجدید من شأنه أن 
حث  أخذ حظاً أوفر من ال ار لرا الفضل ل الاعت

ما لا یدع  والتمحص حتى یتبیّن للقاصي والدّاني 
س ضراً من مجالاً للشّك أنّ  ا ل تأصیل السّلف للرِّ

عد ما تمّ تفنید مقولة   ، یراً محدود الأف العبث أو تف
ا (بلوافي  ح للرِّ عدم توصلهم إلى الفهم الصح

اس،  لع  ).٤٢: م٢٠١٠و

استي معدّل الفائدة الصفر والسّالب على  .٧ أثر س
ة ات القائمة على الفائدة الموج   تراجع النظر

ان ولم تخطر من الظواهر التي  لم تكن في الحس
اسة معدّل  اسة معدّل الفائدة الصفر وس ال س على 

زّة للحدِّ من  الفائدة السّالب التي انتهجتها البنوك المر
اس،  ). ممّا ٢٠- ١٧: ٢٠١٦آثار الأزمة المالّة (بلع

طالة، وتفاوت الدخول،  عزّز من تراجع النمو، وتفاقم ال
ه وسوء توزع الثروة. هذا  الفشل الذرـع الذ وصل إل

حال الهندسة النّقدّة زعزع الثقة في النظرات الاقتصادّة 
القائمة على معدّل الفائدة الموجب التي فرضت نفسها في 

ة القرن التاسع عشر مي منذ نها مع  الوسط الأكاد
افرك  ات الاقتصاد النمساو أوجین بوهم فون  تا

)Böhm-Bawerk, 1889, 1890.(  وهو ما أقل محافظي
زّة في ندوتهم السنوّة الأخی ة التي جرت ر البنوك المر

ات المتحدة خلال الفترة  مدینة جاكسون هول في الولا
م، التي تمحورت حول ٢٠١٦أغسطس  ٢٧-  ٢٥

اسة النقدّة من  م أطر عمل مرنة للس موضوع "تصم
)، Janet Yellenوألقت جانت یلن ( .)٥(أجل المستقبل"

ي، في خطابها  اطي الفدرالي الأمیر سة البنك الاحت رئ
اسیین حینما أشارت إلى أنّ  افحة  اللوم على الس م

انت ماش إذا  زة،  الان ة محافظي البنوك المر مسؤول
ة أكبر من  افحة تراجع مستو النمو یتطلب فعال فإنّ م
ة  اطؤ الإنتاج اسات الاقتصادّة والضربّة لمعالجة ت الس

  .تراجع الاستثمارو 

ومقتضى هذه التحوّلات التي لم یول لها الاهتمام 
حث العلمي، إعادة النّظر في  الكافي على مستو ال
ا"، أو  مقولة "إنّ را النسیئة هو أوضح أنواع الرِّ
طها وتقییدها على الأقل في ضوء المستجدات  ض
ل. فالمسألة بین را الفضل  اً لسوء الفهم والتأو تفاد

قدر ما ور  ست مسألة غموض ووضوح،  ا النّسیئة ل
ة متعددة  هي مسألة تأصیل علمي لظاهرة اجتماع

عاد. وقد عدّ الاقتصاد الفرنسي مورس آلي   - الأ

                                                            

ط الإلكتروني) ٥( حاث الملتقى على الرا ن تحمیل أ  م
ور في قائمة المراجع.   المذ
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ل في الاقتصاد في م ١٩٨٨عام  الحائز على جائزة نو
ل المسائل التي تواجه - علم  موضوع الفائدة من أش

ات التي  طرحها لم تزل في الاقتصاد وأنّ الصعو
اد التعمّ في دراستها وتحلیلها  اد مع ازد الازد

  ).Allais, 1947: 15( ومحاولة فهمها

حث .٨  أهم نتائج ال

لم في  من أهم النتائج التي توصّل إلیها سامي السو
 ضوء الوضعّة العلمّة المحددة هنا ما یلي:

ا ١,٨ ة لا تعني إلغاء الر   . الفائدة الصفر
ل  ات الاقتصاد والتمو من الأخطاء الشائعة في أدب

ا . وقد )٦(الإسلامي أنّ الفائدة الصفرّة تعني إلغاء الرِّ
لة حین أشار بناء  لهذه تفطّن صاحب الورقة المش
ة:   على المعادلة التال

  
  

ون معدّل  أنّ القرض الحسن ه أنْ  في ف لا 
حیث (   ).0الفائدة صفراً 

ذلك من تساو الكمّة بین  بل لا بد علاوة على
حیث یتحق () و(البدلین (  ،(( = 

فائدة الذ یتضمّن  ).( هذا بخلاف القرض 
ار) 0الموجب ( الإضافة إلى معدّل الفائدة  اعت

 ممّا). /نسبة الأسعار بین الفترتین الزمنیتین (
  –حینما یحُْسَن استخدامھ  –ن أن التحلیل الریاضي بیِّ یُ 

ِّن ا لا  ُم قة في فقه الرِّ من الوقوف على مسائل دق
ة  ات فقه المعاملات المال حها التحلیل السائد في أدب یت

                                                            

احثین في الاقتصاد الإسلامي نقد هذه  )٦( عض ال سب ل
  ).٦٦م: ٢٠١٠وبلعباس،  راجع: (بلوافيالشبهة؛ 

ل  المعاصرة، ولا حتى التحلیل السائد في برامج التمو
 التي تظلّ تفتقد إلى خلفّة اقتصادّة رصینة، فضلاً 

، رغم  ة في العلوم الاجتماعّة الأخر عن خلف
 التطورات الإیجابّة الملموسة التي طرأت علیها.

القدر الكمالي٢,٨ ادلة الضرور    . را الفضل یتضمن م
ادلة  احث "أنّ را الفضل یتضمّن م ما استنتج ال

ضیف: القدر الكمالي"، قبل أن  "ولا رب  الضرور 
أنّ التنازل عن الضرور المحض مقابل الكمالي 
المحض من جنس الإسراف المذموم". وهي نتیجة 
الغة الأهمّة تخرج عن الإطار التحلیلي التقلید في 
الات  ساً للإش ظلّ حب الاقتصاد الإسلامي الذ 
 المطروحة من منظور فقه المعاملات المعاصر على

: ما هي مناهج الفقهاء في را الرّغم من أهمیتها، وهي
اطها من را  ِن استن ادئ التي ُمْ البیوع ؟ ما هي الم
ا في  مة را البیوع؟ ما هي علّة الرِّ البیوع؟ ما هي ح
الأصناف الستة؟ والمطوب من الاقتصادیین هو التمیّز 
حسنونه بدلا من مزاحـمة الفقهاء، وقد شاع بین  ما  ف

مة  ماً أنّ ق حسنه.العرب قد ما  وتوسم ظاهرة  المرء ف
ات الاقتصادّة  الكمالي في الأدب ادلة الضرور  م

ادل غیر المتكافئ" ( )، Arghiri, 1969التقلیدّة بـِ: "الت
حیث تتحوّل التعاملات الاقتصادّة إلى عملّة استغلال 
اء للضعفاء، والمتعلمین لمن  اء للفقراء، والأقو الأغن

ان النموذج ،)٧(مستو  هم أدنى منهم م طغ ح

                                                            

ا، ) ٧( شر في تحقی مصالح الدین والدن الأصل أن یتعاون ال
اقي و  فئة قلیلة على الثروات تستحوذ بدلاً من أن تستغل 

شر لمصالحها الخاصة.   ال

	
1
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ات العملاقة على  الاقتصاد الذ یخدم مصلحة الشر
والذ  حساب التنوع المتجذر في البیئات المحلّة،

، والخبرة  ستقي إلهامه من التراث الثقافي غیر الماد
إمعان النظر في تحلیل  العملّة، والتجرة التراكمّة. و

ظهر أنّ أصحاب النتاج ات الكمالّة لم صاحب الورقة 
عد أن وجدوا  ستغلوا أصحاب النتاجات الضرورّة إلا 
فیهم قابلّة الاستغلال، وهي من مفارقات السلوك 

صعب التنبؤ بها. شر التي    ال
ة  قّة التارخ الأس ن تعضید هذا التحلیل  م و
ة الاجتماع الإنساني على الحاجي  للضرور في حر

ما أشار ابن خل -٢١٣: ١٩٨٢دون (والكمالي، 
قوله : "ولا شك أن  ) في مقدمته المشهورة٢١٤

الضرور أقدم من الحاجي والكماليّ أو (التحسینيّ) 
الكمالي تُمثِّل نمطاً  ادلة للضرور  ه". فالم  وساب عل

للتصرّف غیر السو الذ یتنافى مع الفطرة الإنسانّة 
شرّة اة ال لة. ومجر الح   على مدار قرون طو

ع الثروة٣,٨ ا الفضل في سوء توز  . مساهمة ر
زها في أید القِلّة    وتر

ومن النتائج التي توصل إلیها صاحب الورقة: "إنّ 
را الفضل في الضرورات یؤد إلى سوء توزع الثروة 

اء".  یزها لد الأغن  وتر

الغة الأهمّة تدلّ على الانسجام  هذه النتیجة ال
ع بین النصوص، فالسنّة النبوّة هي  التّام والتناس البد

ما قال تعالى:  إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ ﴿جزء من الوحي، 
قاً ٤(النجم:  ﴾یُوحَىٰ  ه سا د ما تمّ الإشارة إل ). ممّا یؤ

س  عاداً عدّة، فهو ل اته أ حمل في ط أنّ را الفضل 
النظر إلى تعامل  ه الزمن  ال عفا عل مجرّد مفهوم 

النقو    الرقمّة.و  د الورقّةالنّاس 

ما تدل على أنّ الأحادیث التي تناولت را الفضل 
ونَ دُولَةً  ﴿ تستقي جذورها من قوله تعالى: ُ يْ لاَ َ َ

مْ  ُ ). وهو موضوع حیّر ٧(الحشر:  ﴾بَیْنَ الأَغْنَِاءِ مِن
رن والاقتصادیین على مرّ  عقول الفلاسفة والمف

تاب "رأس المال   فيالأزمان. ولا أدلّ على ذلك من 
والعشرن " للاقتصاد الفرنسي توماس  الحادالقرن 

) الذ لاقى رواجاً منقطع Picketty, 2013یتي (
ه  النظیر وترجم إلى لغات عدّة. وأظهر من  مؤلفهف

لة المد أنّ الأصل  ة طو خلال فحص بینات إحصائ
في النظام الرأسمالي هو التوزع غیر العادل للدخول، 

مجرد  وأنّ التحسن الذ حدث في القرن العشرن هو
ضیف الاقتصاد البرطاني أنتوني  استثناء. و

تاب له "سوء توزع الثروة" قائلاً  أتكینسون في آخر 
لة ل حون أكثر أنّ المش ص اء  ست في أنّ الأغن

ة على  غنى فحسب، وإنّما في عدم قدرة الدول الرأسمال
 ).Atkinson, 2016محارة الفقر (

  خاتمة .٩
ةً  ةً خص ِّل الورقة المطروحة للنقاش أرض تُش
ة تأصیل مفهوم  ف وفرصةً سانحةً لإعادة النظر في 

ا واستكشاف مقاصده، على الرّغم من حاجتها  -  الرِّ
شرّة  ّ معرفة  إلى مزد من الفحص والمراجعة  -أ

وراً.  ه صاحب الورقة مش ص، وهو ما أشار إل   والتمح
ادر إلى الذهن عند قراءة خاتـمتها:  والسؤال الذ یت
في ظلّ أزمة  -  هل نحن بـحاجة في الوقت الراهن

ر الاقتصاد ل عام والف ش ر الاقتصاد    الف
ل خاص  ش ا أم إلى  -الإسلامي  إلى نظرّة عامة للرِّ

ات ومقارات متعددة  قراءات متعددة المستو
  ؟ فةالتخصصات مع التداخل المتزاید بین حقول المعر 
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ن  م ظهر لي في ظلّ الظروف الراهنة التي لا  الذ 
تجاهلها أو غض الطرف عنها؛ أننا بـحاجة أكثر إلى 

ع  ا النظر لشحذ الأذهان وتوس ع زوا عد تنو المدارك إلى أ
تین الفقهّة والاقتصادّة اللّتیْن طغتا حتى الآن  من الزاو
على حقلي الاقتصاد والتمول الإسلامي، ممّا جعلهما 
یدوران في حلقة مفرغة على الرغم من الكم الهائل من 
حوث والدراسات والنشر في المجلات العالمّة المصنفة،  ال

احثین من ا عض ال د  لجیل الجدید. ومن المفارقات ما یُردِّ
ِن  ارها آخر ما ُم اعت التي نجمت عن التقیّد بهذه الثنائّة 
ات الاقتصاد دور  ل عض خرجي  ه: تقمّص  التوّصل إل
ات الشرعة والدراسات  ل عض خرجي  الفقهاء، وتقمّص 

ة دور الاقتصادیین   .الإسلام
ات وقد أظهرت هذه المناقشة أهمّة الرجوع إلى أد ب

التارخ، وعلم الاجتماع، وعلم الإنسان التي أضافت 
حاجة  عاداً جدیدة لمفهوم را الفضل. ولا شك أنّنا  أ
حقول معرفّة أخر منها: القانون،  ة  إلى العنا
ات، وفلسفة العلوم، وعلم اجتماع المعرفة،  والأخلاق
ر  ات یوسم بِـ: "الف عد ممّا  وتارخ العلوم إلى أ

)، أو New economic thinking الجدید" (الاقتصاد
" ر الاقتصاد  Alternative( "المدارس البدیلة للف

schools of economic thought اللذان تهافت ،(
احثون في الاقتصاد الإسلامي في السنوات  علیهما ال

عد الأزمة المالّة العالمّة.   الأخیرة 
الغة الأهمّة تتطلب إعادة النظر  هذه التطورات ال

مّة في الاقتصاد  م البرامج التعل في طرقة تصم
ه  عد من ما توصلت إل ل الإسلامي إلى أ والتمو
 ، البرامج المنافسة في التخصص العام والدقی
واستقطاب طلاب متمیزن من تخصصات مختلفة، 

علو الهمّة.  الجدّة وتحلوا    طالما التزموا 

إلى ذهني قبل أن أرفع ید من الحاسوب، خطرت 
ة وما تمّ  ار عة في ضوء هذه المناقشة الم فائدة بد

ه من نتائج، وهي أنّ أهمّة البدء  التوصّل إل
ل الإسلامي لا  المحرمات عند دراسة أصول التمو

في مسألة اجتناب المحظور فحسب، بناء  تنحصر
لم،  على قاعدة الأصل في المعاملات الحل (السو

اب إع١٨: م٢٠١١ ة لقاعدة درء )، أو من  طاء الأولو
عاداً عدّة تدرِّب  ضاً أ ونها تحمل أ المفاسد، وإنّما في 

ام  طالب العلم زة على الرط بین الأح طرقة مر
ة، والمقاصد العامة، دون إهمال  ة، والقواعد الكل الجزئ
ار الجزء دون الكل  جانب على حساب آخر، لتفاد اعت

ار ا ة) أو اعت معزل عن الجزء (وهو (القراءة الحرف لكل 
دأب المقاصدیین الجدد). ممّا یُبرز الدور المحور 
ط المؤصلة المعتبرة في إبراز الجانب  للقواعد والضوا

 ، ). وهو ٧م: ٢٠١٥العملي لد فقهاء السلف (الندو
ل في هذا  اع طو ه إلاّ من له  ه إل ُعْد لا ینت

ه الحضارة الإ ة، التخصص العر الذ تمیّزت  سلام
احثین في  الذ لم یل الاهتمام الكافي من قبل ال
ل الإسلامي الذین تهافتوا على موضوع  الاقتصاد والتمو
اره أرقى نتاج معرفي أفرزه العقل المسلم.  اعت المقاصد 

لما تجرؤوا  ،حقاً  في الموضوع هؤلاء النظر ولو أمعن
ه  بهذا التساهل الذ یثیر الدهشة. قال على الخوض ف

) في هذا ٢٣١: ٢٠٠١محمد الطاهر ابن عاشور (
احث في مقاصد الشرعة أن ُطیل  الصدد: "على ال
اه  ات مقصد شرعي، وإ التأمّل وُجید التثبّت في إث

 –والتساهل والتسرع في ذلك، لأن تعیین مقصد شرعي 
ثیرة في  –لي أو جزئي ام  أمر تتفرّع عنه أدلة وأح

ه ، ففي الخطأ ف ا م". الاستن   خطر عظ
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  المراجع
اس، عبدالرزاق اسة معدل الفائدة السالب  م)٢٠١٦( بلع س

ة  وأثرها على نظرة التفضیل الزمني، دراسات مصرف
ة، یونیو، ص ص   .٣٤-٩: ومال

اس، عبدالرزاق بلوافي، أحـمد لع اسة معدل  م)٢٠١٠( و س
الفائدة الصفر ومبدأ إلغاء الرا في الاقتصاد الإسلامي، 

ة، المجلد  ة إسلام  :، ص ص١، العدد ١٦دراسات اقتصاد
٧١- ٣٣. 

روائع التفسیر الجامع لتفسیر بن  هـ)١٤٢٢( الحافظ ابن رجب
رجب الحنبلي، جـمع وتألیف وتعلی طارق بن عوض الله 

  بن محمد، الراض: دار العاصمة.
م) مقاصد الشرعة ٢٠٠١( ابن عاشور، محمد الطاهر

، عمان:  ساو ة، تحقی ودراسة محمد الطاهر الم الإسلام
  دار النفائس للنشر والتوزع.

لم، سامي ل م٢٠١١( السو ) المدخل إلى أصول التمو
ز النشر العلمي لجامعة الملك  الإسلامي، جدة: مر

  عبدالعزز.
، علي أحـمد م) المدخل إلى قواعد الفقه المالي، ٢٠١٥( الندو

ز النشر العلمي لجامعة الملك عبدالعزز.   جدة: مر
دهوفمان،  لفر ات ألماني مسلم، ترجمة ١٩٩٣( مرادو م) یوم

اس رشد العما ز الأهرام للترجمة ع ، القاهرة: مر ر
  والنشر.

ة ة البنوك لمحافظي الندوة السنو زّ مم). ٢٠١٦( المر  تصم
اسة مرنة عمل أطر  ، المستقبل أجل من النقدّة للس

ات( هول جاكسون    ،أغسطس ٢٧- ٢٥ )،المتحدة الولا
https://www.kansascityfed.org/publications/research/escp/
symposiums/escp-2016 
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The Economic Analysis of Ribā al-Faḍl and its Objectives: 
Between Modeling and Interdisciplinarity 
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Abstract. This article discusses a paper written by Sami Al-Suwailem on the 
‘Economics of Ribā al-Faḍl’. Proceeding from the idea that ribā is one of the 
general issues that encompasses many secondary ones, the article sheds light on 
the epistemological posture of the paper and the limits of using mathematical 
modeling, thus revealing the importance of openness to different fields of 
knowledge that will deepen the understanding of economic phenomena beyond 
the fields of economics and jurisprudence and what they offer in terms of 
analytical tools. Among the main results of the paper according to the 
mathematical model used are: The need to differentiate between the prohibition 
of usury and the abolition of interest; ribā al-faḍl includes exchanging what is 
vital in return for what is not really necessary and contributes to the unequal 
distribution of wealth and its concentration in the hands of a few. The most 
important proposals that emerge from the discussion include: i) the need to take 
into account the fact that the economic exchanges that are ‘embedded’ in social 
relations are ultimately what defines the origin of human life. This means that 
ribā al-faḍl precedes ribā al-nasī’ah (historically speaking). This prevents a 
developmental reading in which barter is said to have been simply a specific 
method by which primitive societies interacted before the emergence of 
currency. This supports the validity of such a reading: the return of people to 
barter in various regions of the world, especially through digital platforms; ii) the 
difference in weight between ribā al-faḍl and ribā al-nasī’ah according to this 
angle of analysis, reveals a complementary relationship between the two 
concepts; iii) the decline in the fundamental role of ribā al-nasī’ah based on 
positive interest after the appearance of the zero-interest-rate policy and the 
negative-interest-rate policy as a result of the global financial crisis. Hence the 
necessity to reassess the claim that “ribā al-nasī’ah is more clear than ribā al-
faḍl ”. The issue between these two concepts is not a question of ambiguity and 
clarity. Rather, it is a matter of the scientific rooting of a social phenomenon 
where any aspect involved cannot be overlooked. 

Keywords: Ribā al-Faḍl, Economic analysis, Maqāṣid of Ribā, Mathematical 
modeling, Interdisciplinarity. 
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 ٢٥٣                  بین النّمذجة الراضّة وتداخل حقول المعرفة تحلیل الجوانب الاقتصادّة لرا الفضل ومقاصده:

  

اس  د. عبدالرزاق سعید بلع

معهد الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبدالعزز، جدّة؛ حاصل على شهادة مهندس في  احث 
ك،  ة من معهد الدراسات الإلكترون اسة الاقتصاد توراه في التحلیل والس ، ود اس الاقتصاد وماجستیر في الق

ل الإسلامي بجامعة ستراسبورغ  حثي في التمو ارس، وعضو الفر ال ة ب ا في العلوم الاجتماع العل
حاثه الحدی ة. من أ مّة: "التفاعل بین ثالفرنس ة مح ا ة المنشورة في مجلات علم التمول وعلوم الخلا

عد من الدماغ" ة من منظور إسلامي إلى أ اسة معدّل الفائدة السّالب وأثرها على ٢٠١٥( العصب م)؛ "س
م)؛ ٢٠١٦م)؛ "الخطاب المقاصد لابن عاشور عن المال: تأملات جدیدة" (٢٠١٦نظرّة التّفضیل الزّمني" (

ات الغر  اة في الأدب حثّة عن الز م)؛ "نظرات في مفهوم المخاطرة في ضوء ٢٠١٦ة" ("الاتجاهات ال
ّة" ( ة الكلاس ة والإسلام ات العر   . abelabes@kau.edu.saالبرد الإلكتروني:  م).٢٠١٧الأدب
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